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Abstract
This study aims to clarify the concept of fundamentalism and extremism, their origins, and to identify the 
factors, the causes of growth and continuity of fundamentalism and extremism in Afghanistan, and the methods 
of treating and combating this phenomenon. This research follows a descriptive and analytical approach by 
using library resources, and relying on the most important books and scientific articles related to the topic. This 
research is one of the basic studies in terms of purpose, and qualitative and in terms of approach in crystallizing 
the root causes of fundamentalism and extremism in the Afghan society. This research uses the method of data 
analysis and depends on logic and content analysis in monitoring and analyzing the phenomenon, by presenting 
the elements and concepts of the topic, and scientifically linking these concepts based on knowledge of causes 
and consequences, leading to the presentation of some recommendations and proposals as solutions for the 
problem. In conclusion, it became clear that the internal, political, economic, cultural, and social crises, the 
invasion of Western culture and troops on the one hand, and the interference of regional and international 
intelligence departments such as ISI and others, and the presence of NATO and American forces, on the other 
hand, are essential factors in the growth and continuity of extremism and fundamentalism in Afghanistan. 
Violent extremism resulting from fundamentalism is one of the phenomena threatening to change and dissolve 
peace in the world, just as there is another phenomenon in human societies. Fundamentalism and extremism 
are not unique to Islam but can be observed in other religions. Also, there are many religious groups in the 
Islamic world known as the “Arab Spring”, which began to renew their forces and start military and civil 
conflicts in many Islamic lands.
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البلدان اإلسالمية. حيث أدت هذه األزمات  العشرين اضطرابات وأزمات في كثير من  القرن  الثاني من  شاهد النصف 
واالضطرابات إلي  ظهور ظاهرتين اجتماعيتين ونموهما، أال وهما األصولية والتطرف في هذه البلدان، ويمكن أن نصرح 
بالقول: إن األصولية والتطرف في هذه البلدان غالبا هما نتيجة لألزمات الداخلية من جانب، وتدخالت الدول الغربية في 
العقود األخيرة من جانب آخر، حيث ظهرت الحركات اإلسالمية األصولية، مصاحبة بأعمال العنف والتطرف، كأحداث 
مؤسفة بين شعوب الدول اإلسالمية، وإن معاداة اإلسالم وكراهيته كانت نتيجة ألفعال هذه الجماعات المتطرفة في العالم 
عامة، وبلدنا أفغانستان عانت نفس معاناة وازمات التي كانت تعانيها الدول اإلسالمية األخرى علي وجه الخصوص، حيث 
تورط في العنف المتطرف في العقود األخيرة من قبل المتطرفين واألصوليين. وأخيرا تعرض الشعب المظلوم لهجمات 
األصوليين،  إن  القول  يمكن  الواقع،  في  البلد.  هذا  في  اإلسالمية(داعش)  الدولة  وتنظيم  القاعدة  ومنظمة  طالبان  حركة 
وخاصة المتطرفين منهم، سواء كانوا إسالميين أو علمانيين، أو غربيين، قد لعبوا دوراً ريادياً في األوضاع الراهنة الحالية 
في معظم البلدان اإلسالمية في العقود األخيرة. 
إن التطرف ظاهرة عالمية وتاريخية تمت محاربتها بوسائل متعددة، حيث أن جميع األديان السماوية، والفلسفات 
والنظريات االجتماعية، تدين التطرف. وتعدّه من أعقد المشكالت والعقبات التي تمنع البشرية عن التقدم واالزدهار؛ لما 
تبقي وتخلف من النتائج الهدامة، على المستوى اإلنسانّي والحضاري، والتي نتجت عنها صدامات وصراعات دموية لم 
تنته أثارها حتى اآلن؛ مما تسبب بالتعاسة للبشرية، وكان على رأسها التّطرف والتعصب والعنف والعدوان (إبراهيم،, 
5102).وأبضا أن التطرف هو موقف سياسي يرفض معتنقوه أي فرصة للحوار، كما يعتقدون أن كل ما يريدونه هو 
صحيح ال يشوبه خطأ و الريب ويذهبون في جدلهم إلى أبعد مدى ممكن، كما هو حال مع كل مدرسة من مدارس الفكر 
السياسي و لديها متطرفوها، وهؤالء المتطرفون من جميع األطياف في نهاية األمر يرفضون أي تسوية أو حل وسط مع 
اآلخرين الذين ال يوافقون آراءهم (سراج الدين، 5102).
من حيث الوظيفة، يعد هذا الطيف نوًعا خاًصا من العالقات السياسية والهياكل، إنها تتبع ثقافة ترفض الهيكل الحالي 
لنظام السلطة السياسة والمذهبية على المستويين المحلي والدولي، ومثل خصومهم الغربيين حيث يرفضون أي نوع من 
الديني  السياسي  الهيكل  الشريعة اإلسالمية، وإقامة  الكفار، وتطبيق  الجهاد ضد  للعنف، مثل  المعارضة وعدم االنحياز 
للخالفة وما شابه ذلك، إنها فقط جزء من النظام الفكري السلوكي والراديكالي للمتطرفين اإلسالميين. تجدر اإلشارة إلى 
أنه ال توجد دراسة محددة في موضوع هذا البحث اكاديمياً –حسب علمي-. ومع ذلك، قدم العلماء الغربيون واإلسالميون 
وساموئل  روا،  واليويه  مثل هرايردكمجيان،  اإلسالمي.  العالم  في  األصولية  وانتشار  بظهور  تتعلق  مختلفة  نظريات 
هانتينکتون، وامانوئل کاستلز، وفرانسس فوکوياما من الغربيين، وبابی سعيد، ورضوان السيد، احمد موصلی وسيداحمد 
موثقی من بين الباحثين الذين وضعوا نظريات حول األصولية اإلسالمية. حيث تكلم فوكوياما عن نظرية نهاية التاريخ في 
 The Clash of Civilizations and) وهانتينکتون في كتابه صراع الحضارات ،(The End of History) كتابه
the Remaking of World Order)، وموثقي في كتابه الحركات اإلسالمية المعاصرة، الموصلي في كتابه (األسس 
النظرية لألصولية)، ورضوان السيد في كتابه (اإلسالم السياسي المعاصر في الصراع بين الهوية والحداثة، دور األزمات 
في ظهور األصولية اإلسالمية).
 Islam in Revolution: Fundamentalism in the Arab) كتاب الحركات اإلسالمية المعاصرة في العالم العربي
أسباب  تحديد  المؤلف  حاول  حيث  الكتاب  هذا  أهمية  تظهر   (Hrayr Dekmajian) هرايردکمجيان  بقلم   )  )World
األصولية في دول الشرق األوسط، وركز هذا الكتاب على العوامل الداخلية التي تؤدي إلى هذه الظاهرة.
عمل آخر هو كتاب رهاب اإلسالم (Islamophobia) في الغرب لمحمد رضا دهشيري الذي تم نشره في عام 
(3102 م). يتناول العوامل الخارجية أكثر لظهور األصولية التي يتعامل مع اإلسالم ويظهر مدي ظاهرة كراهية لإلسالم 
وبين  اإلسالمي  العالم  في  األصولية  ظاهرة  المتحدة  والمملكة  المتحدة  الواليات  كثفت  حيث  خاص،  بشكل  الغرب  في 
المسلمين. 
كتاب آخر في هذا الموضوع هو كتاب »الحركات اإلسالمية المعاصرة ”بقلم أحمد موثقي (Movassaghi) ونشر 
ألول مرة عام (5991م)، وأعيد طبع عام (4102 م) وراجعه المؤلف عدة مرات، ومما يجعله مهًما هو استخدام طريقة 
التأريخ وحاول المؤلف تغطية التطورات اإلقليمية بمراجعة تاريخ المسلمين منذ بداية اإلسالم إلی اآلن. الكتاب له أساس 
ال توجد فيه نظرية منفصلة تذكر النظريات الخطيرة في هذا الصدد. لكن بشكل مستقل تشارك في الحركات اإلسالمية في 
السعودية والهند وليبيا والسودان وإندونيسيا. وهذا الكتاب أهمل الدول أكثر أهمية مثل: مصر، وأفغانستان، وباكستان، 
وهذا يعتر من الجوانب السلبية فی الكتاب. 
       تبرز أهمية هذا البحث من خالل التركيز على المسائل اآلتية: إن ظاهرة التطرف أصبحت من الظواهر التي تهدد أمن 
المجتمع، واستقراره، ومن الضروري أن يعالج هذه الظاهرة من زوايا مختلفة؛ ألن استقرار المجتمع وتقدمه منوط بمعالجة 
ظاهرة التطرف أوالً. إن الشباب في أفغانستان يشكلون البنية األكبر واألوسع قاعدة في المجتمع، وبناء المجتمع وتطوره 
يعتمد على جهودهم، وقدراتهم وانسجامهم النفسي واالجتماعي مع أنفسهم في المجتمع المعاش، ولذلك فإن االهتمام بهم 
وبقضاياهم هو جزء من االهتمام لتقدم المجتمع وتطوره، بينما نرى أن جيلنا الشاب يضحى بالراديكالية والتطرف يومياً. 
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إن الثقافات الجديدة وما تحمله من غلو، واسراف، وابتعاد عن الوسطية واالعتدال في القضايا التي تتناولها سبّبت العديد 
من المظاهر السلبية في كافة مجاالت المجتمع، ولعل من أبرزها ظهور حاالت الراديکالية والتطرف، ومظاهر السلوك 
العدواني المختلفة، ومشكالت التعصب العرقي، اللغوي...، ولعل المشاكل التي يعانيها المجتمع األفغاني، خير دليل علی 
ذلك. إن الظروف التي يمر بها الشعب األفغاني وما عاناه من أزمات سياسية واقتصادية مختلفة، والحروب التی عاشها 
بكل أنواعها وظروف االحتالل، والتدهور الذي أصاب كياناته االجتماعية المختلفة، وبخاصة الشباب، كلها نتيجة لظهور 
التطرف، والغلو، وما رافقها من حاالت عنف، وعدائية، وسلوكيات عدوانية مختلفة بين أفراد المجتمع األفغاني الواحد.
تسعى الدراسة الحالية لإلجابة على أسئلة آتية وهي: ما هي العوامل المسببة لنمو واستمرارية الراديكالية والتطرف 
في العالم اإلسالمي وخاصة في أفغانستان؟ ومتى انتشر األصولية والتطرف في أفغانستان؟ وما هي مظاهر التطرف؟ وما 
هي سمات سلوك المتطرف؟ لماذا يستمر السلوك المتطرف، وما هو مصدر التكاثر واستمرارية التطرف؟ وكيف يمكن 
محو او تقليل التطرف واالصولية من البلدان اإلسالمية وخاصة من أفغانستان؟ 
وسمات  التطرف،  وأنواع  نموهما،  وأسباب  ونشأتهما،  األصولية والتطرف  ظاهرة  في  الدراسة  قررنا  لذلك، 
االجتماعيتين من  الظاهرتين  بهاتين  االعتراف  تم  كلما  أفغانستان، ألنه  في  البلدان اإلسالمية، وخاصة  في  المتطرفين، 
األفضل وضع الحد لنموهما وتوسعهما في البالد، مع التركيز على نظرية األزمات، حيث تمت دراسة ظاهرة األصولية 
والتطرف في أفغانستان ووصلت أخيًرا إلى استنتاج في أهم أسباب نشأَة األصولية والتطرف ونموهما في بلدنا افغانستان : 
هي األزمات الداخلية، التي سببها عدوان االتحاد السوفياتي السابق في هذا البلد ، والغزو الثقافي الغربي للدول اإلسالمية ، 
وخاصة المجتمع األفغاني الحديث. وكذلك تدخالت دول المنطقة والعالم مثل باكستان وإيران، ووجود قوات الناتو وقوات 
الواليات المتحدة األمريكية، وتدخالت بعض الدول العربية.
منهج الدراسة
اتبع هذا البحث منهجاً وصفياً تحليلياً واالستفادة من المكتبات في تبلور األسباب الجذرية لألصولية والتطرف في المجتمع 
األفغاني. هذا البحث هو أحد األبحاث األساسية من حيث الغرض، كما أنه النوعية من حيث المنهج، فإن طريقة تحليل 
البيانات فيه النموذج نوعي ويعتمد على المنطق وتحليل المحتوى في رصد الظاهرة وتحليلها، من خالل عرض عناصر 
بعض  تقديم  إلى  وصوال  والنتائج،  األسباب  معرفة  على  قائمة  علمية  المفاهيم  تلك  بين  والربط  ومفاهيمه،  الموضوع 
توصيات، ومقترحات للحلول والعالج.
كما قلنا الهدف من هذا المقال، الذي تم إنجازه بطريقة مذكورة اعاله، هو العرض للعوامل التي تخلق هذا النوع 
من التطرف على عكس ما يتم اإلعالن عنه في وسائل اإلعالم المحلية واألجنبية، حيث اتضح أنه لم يكن خارج العالم 
اإلسالمي فقط، وال سيما الغرب، أو فقط العوامل الداخلية لإلسالم. حيث تمت الدراسة من خالل الکتب المعتبرة والمقاالت 
المؤلفة فی األصولية والتطرف والموضوعات ذات الصلة بقضية أفغانستان. 
فی البداية يقوم الباحث بمراجعة الدراسات السابقة و يشرح ما تعنيه األصولية  وبداية األصولية االسالمية،مع تحليل 
العوامل المؤدية إلى تعزيز األصولية اإلسالمية، ومفهوم التطرف، ومكوناته، و انواعه، ثم بداية التطرف في أفغانستان، 
التطرف  عوامل  و  المتطرفين  سلوك  سمات  وشرح  أعراضه،  و  ظهوره  عالمات  بيان  و  التطرف  عوامل  وتوضيح 
الدارسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة في نشوء األصولية والتطرف  في أفغانستان وبالتالي، يمكن أن تسعى هذه 
واستمراريتهما وإيجاد حلول لمكافحة هذين الظاهرتين الهدامتين.
ومن هنا فإن السؤال الرئيسي للمقال هو: ما هو أسباب نشوء األصولية والتطرف؟ وما تأثير هذه األسباب على 
الوضع الراهن فی أفغانستان؟ وكيف يمكن معالجتهما، االستنتاج العام للمقال هو أن تضافر العوامل الداخلية والخارجية 
في مجاالت مختلفة في التفاعل والمواجهة مع بعضها البعض أدى إلى تشكيل التطرف العنيف، مما أدى إلى غياب السالم 




القرن  أوائل  في  المتحدة  الواليات  في  البروتستانية  المناقشات  في  مرة  ألول  استخدم  غربي  مصطلح  وهو  األصولية  
النظام  كفاءة  وعدم  والفساد  االختالس  بشدة  انتقدت  المسيحيين  من  طائفة  وظهرت   ، (Ratnasari, 2010)العشرين
السياسي واالقتصادي واإلداري األمريكي. وهاجمت هذه الطائفة المسيحية أيًضا القيم الحديثة من منظور أن هذه القيم 
كانت تهدف إلى تدمير الثقافة التقليدية. هؤالء الناس هم الذين نشروا مجلة باسم »األصوليات« في هذه المواجهة كان 
من مواقفهم أن كل ما هو مكتوب في الكتاب المقدس(اإلنجيل) هو كل شيء ليست هناك حاجة لتصحيحها وتعديلها. على 
الدينية المختلفة حول العالم.  اليوم كلمة األصولية يطلق على الحركات  الرغم من أنهم كانوا أصوليين في وقت مبكر، 
.(Peterson,1999)
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األصولية الدينية هو التركيز على المفاهيم القصوى للدين أو اإليديولوجية من جميع النواحي لألفكار وأنماط الحياة؛ 
أي الرجوع إلى التاريخ المبكر لتأسيس كل دين ينتمي إليه أتباعه التقوى مبنية على هذا الدين.
وقيل: األصولية هي حركة رد فعل ضد أنماط الحضارة التي تنشأ من عملية التصنيع والتحضر. واألصولية في أمريكا 
.(Dahlan, Desember 2012) هي ضد تيار الفكر العلمي القائم على المنطق وتيار العلمانية
بالنظر إلى معنى كلمة األصولية، نري أن طريقة التفكير هذه ليست خاطئة بشكل أساسي، ألنها مبنية على األصول 
والمبادئ األساسية، ولكن في الممارسة العملية، اتخذ ظهور هذه األيديولوجية لونًا مختلفًا وتسبب التطرف والتشدد في 
الممارسات الدينية في معظم البلدان.
األصولية اإلسالمية:
لفهم األصولية اإلسالمية، يجب علينا أن نتناول المبادئ المشتركة بين هذه الحركات األصولية: أوال, تتفق معظم الحركات 
األصولية على أن العالم اإلسالمي في دولة الفوضى واالضطراب نتج عن التدهور السياسي واألخالقي، كان بداية هذا 
التدهور هو ترك قيم ومبادئ اإلسالمية ونسيان تعاليمها. ثانياً, أدى االنخفاض الديني واالخالق إلى غزو الغرب لألراضي 
اإلسالمية وبث االغتراب والال أخالقي عن طريق حقن القيم العلمانية، على أساس المادية وخلق الفكرة القومية في العالم 
اإلسالمي. ثالثاً, الرجوع إلی القتال والغزو الثقافي، يجب على شعوب العالم اإلسالمي أن يصبحوا اسالميين مرة أخرى؛ 
هذا يعني، إحياء الشريعة اإلسالمية في العالم اإلسالمي والعمل بها من جديد. رابعاً, هذا هو السبيل الوحيد إلحياء اإلسالم 
.(Davidson, 1998)نفسه مرة أخرى
السمات المشتركة األخرى للتيارات األصولية هي: التأكيد على عدم فصل الدين عن السياسة، والتأكيد على القرآن 
تعالی عنهم.  وهم يخططون أركان اإلسالم  الراشدين والصحابة رضي هللا  النبي صلی هللا عليه وسلم والخلفاء  وسنة 
الخمسة (الشهادة، الصالة، الصوم، الزكاة، والحج) التأكيد على مبدأ الجهاد كركيزة سادسة والتأكيد على تأسيس »العدالة 
إلى  للوصول  الجهاد  مفهوم  األصوليون  ذلك، وسع  في غضون  الغربية«  القيم  الغرب ورفض  مع  والعداء  االجتماعية 
السلطة من خالل إنهم يحاولون تقوية نفوذهم بين مسلمي العالم، وكذلك تقوية جيشهم، وهو ما يفعلونه من ناحية ويربط 
العنف من ناحية أخرى. (روآ, 8002).
بداية األصولية اإلسالمية
إحياء  بدوره في  يساهم  المجتمعات اإلسالمية، كل منهما  إيقاظ  تاريخ  اتجاهين رئيسيين وأساسيين، في  يتم ذكر  عادة، 
البناء، مؤسس جماعة  إلي حسن  واآلخر  األفغاني،  الدين  سيد جمال  إلى  االتجاهين  هذين  أحد  ينسب  اإلسالمي.  الفكر 
اإلخوان المسلمين المصرية. إن جوهر الحركة ومضمونها عند سيد جمال هو األسس المعرفية لنهضة المسلمين وتطور 
بنيتهم التحتية وأساسهم الفكري. وفي حين إن ما كان أكثر اهتماما عند حسن البنا يكمن في األساس في استعادة »هوية« 
المجتمعات اإلسالمية القائمة على تقاليد السلف وإحياء النموذج االجتماعي السياسي للعصر اإلسالمي المبكر. وبينما يركز 
االتجاه األول على تطور الموضوعات اإلسالمية وتكييفها مع متطلبات العصر الجديد، فإن االتجاه الثاني يؤكد علی إحياء 
المظاهر التقليدية لإلسالم وإعادة إنشاء »حركة أو دعوة السلف«. لذلك، يمكن تسمية االتجاه الثاني بالميل »الرجعي« 
 (Rabasa, 2006).»وفقًا للتفسيرات الشائعة في علم االجتماع السياسي، ويمكن تسمية االتجاه األول بالميل »التقدمي
واتبعهم على هذا المنوال مفكرون آخرون مثل أبي األعلى المودودي وسيد قطب وحسن البنا وقادة جماعة اإلخوان 
المسلمين والمنتسبين إليها عامةً، هم جميعاً ممثلون من الدرجة الثانية. يسمى هذا النوع من النزعة »األصولية« بعبارات 
سياسية مشتركة. بالطبع، مّر معنى األصولية عبر التاريخ بتغيرات وتطورات مثيرة، واآلن يمكننا أن نرى عدة فروع، 
األصولية والعديد من رواياتها، وفي بعض الحاالت تتعارض هذه الروايات وتتغير أيًضا. كانت األصولية في المرحلة 
األولى مصدر قلق ضد االستعمار، وأكثر من أي شيء آخر، كما كانت حساسة لتفكك الدول اإلسالمية بعد انهيار الخالفة 
العثمانية، ثم بعد احتالل القدس من قبل النظام اإلسرائيلي المغتصب، تركز هذا النوع من األصولية في أرض فلسطين، 
ويمكن النظر إلى المرحلة الثانية من األصولية على أنها كانت سبب مواجهة بين مفكري المجتمعات اإلسالمية والمعسكر 
.(Rabasa, 2006) الماركسي كأحد أقطاب القوة العالمية
هذه  تقدمت  حيث  العالمية.  الماركسية  أيديولوجية  ضد  مجسدة  كأيديولوجية  أخيرة  آونة  في  ألصولية  ا ظهرت 
األيديولوجية مع انهيار الجيش الشيوعي السوفياتي إلى األمام كمرحلة الثالثة من األصولية عكس المرحلتين السابقتين، 
اللتين كانتا في حالة دفاعية أساساً، حيث اتخذت هذه المرحلة الجديدة جانبًا هجوميًا. يبدو األمر في الوضع الجديد، أن 
األصولية اإلسالمية أخرجت نفسها من زاوية العزلة والسلبية، وأخذت المبادرة من موقف نشط ومبدع. ولهذا لم يكن 
الهدف من غزو المرحلة الجديدة من األصولية بالضرورة االستعمار ومعسكر الماركسية، بل كان الهدف من األصولية 
ضرب بنية النظام العالمي الجديد القائم على أسس الديمقراطية الليبرالية. نتيجةً للحرب اإلعالمية، وتكنولوجيا االتصاالت 
المتمثلة حركة طالبان فی  اإلسالمية،  الثالثة من األصولية  المرحلة  تؤكد  الجديدة،  للعولمة  المتزايدة  والرغبة  يدة،  الجد
أفغانستان وباكستان من ناحية، وإحياء المظاهر الرسمية للتاريخ اإلسالمي المبكر من ناحية أخرى، علي الكثافة السياسية 
وحتى العسكرية ومطالبات الحكم اإلسالمي وإقامة األحكام اإللهية (بالطبع وفق رويئتهم أو آرائهم الخاصة). لقد بنت 
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ويذهب سيکل من(Siglmanً) مؤيداً هذا التفسير عندما أرجع ظواهر التطرف والعنف إلى عدم االستقرار السياسي 
في الدولة؛ نتيجة عدم العدالة والمساواة بين األفراد والجماعات. فالتطرف تعبير عن حالة التعارض القائم بين مصالح 
الجماعات، وتزايد الشعور بالظلم والحرمان وعدم المساواة واالضطهاد بأشــكاله المختلفة خاصة السياسي واالقتصادي 
واالجتماعي. إن التطــرف األيديولوجي، مثله في ذلك مثل العولمة، ظاهرة تمأل الدنيا وتشــغل الناس ومشكلته أنه ال يتعلق 
فقط باتجاهات فكرية منحرفة أو رؤى للعالم متخلفة وبدائية فقط، ولكنه يتحول في مجال الممارسة، على مستوى األفراد 
والجماعات وبعض الدول، إلى إرهاب صريح. وهذا اإلرهاب ال يوجه ضرباته فقط للخصوم الفكريين أو السياسيين، 
والجرحى (رواشد,  القتلى  مئات  سقوط  إلى  يؤدى  ما  بصورة عشوائية،  المدنيين  إلى  المسمومة  سهامه  يصوب  نه  ولك
5102).ومع ذلك سعي بعض العلماء والباحثين التوصل إلي تعريفات لمفهوم التطرف كما يلي:
عّرف الصاوي التطرف بأنه:«هو الغلو في عقيدة أو فكر أو مذهب أو غيره، مما يختص به دين أو جماعة أو حزب 
» (الصاوی, 3991). ويعطي القاموس الفلسفي للتطرف تعريفا مختصرا وهو: »اندفاع غير متوازن إلى التحمس المطلق 
الحسن واألحسن،  بين  التمييز  يفقده حاسة  نفسي  الشعور، وفي حالة اضطراب  أحادي  واحد يصبح معه صاحبه  لفكر 
والسيئ واألسوأ » (الجراد, 0002).
والتطرف اصطالحاً أيضا يشير إلى االبتعاد بشدة عما هو منطقي أو معقول أو مقبول، كالتطرف في الرأي، وتشير 
السرور  أو  األلم  انفعال  مثل  بعضهما  عن  المسافة  في  ومتباعدتين  متناقضتين  تكونان  ناحيتين  ة(Extreme) إلى  كلم
(Webster, 1984). ومن الناحية القانونية يعني الخروج أو االنحراف عن الخط السوي للمجتمع أو النصوص القانونية 
المفاهيم  على  الخروج  يعني  التطرف«  مبارك:  راشد  ويقول   .(2102 (حمزة,  المجتمع  في  األفراد  سلوك  تحكم  ي  الت
واألعراف، والتقاليد، والسلوكيات العامة، وهو الغلو، واإلسراف بعيداً عن التوسط، واالعتدال في التعامل مع القضايا 
االجتماعية التي تواجه الفرد في حياته اليومية« (مبارک, 6002). 
ويمكن االستنباط عن هذه التعريفات »إلی أن التطرف هو الخروج عن القواعد الفكرية والقيم والمعايير واألساليب 
السلوكية الشائعة فی المجتمع، معبراً عنه بالعزلة أو بالسلبية واالنسحاب، أو تبنی قيم ومعايير مختلفة، قد يصل الدفاع 
عنها إلی االتجاه نحو العنف في شكل فردی أو سلوك جماعی منظم، بهدف إحداث التغيير فی المجتمع وفرض الرأی بقوة 
علی اآلخرين. كما أنه ثورة على الواقع يقوم بها الشخص الذي يعاني نقصاً في إشباع حاجاته النفسية، وعدم قدرته على 
تحقيق ذاته في جماعاته األصلية، وعدم وجود مغزى أو قيمة لحياته، مما يدفعه إلى االنتماء إلى جماعة متطرفة كي يحقق 
أهدافه. وأيضا أن التطرف قد يتحول من مجرد فكر إلی سلوك ظاهری أو عمل سياسی، يلجأ عادة إلی استخدام العنف 
وسيلة إلی تحقيق المبادئ التی يؤمن بها المتطرف، أو اللجوء إلی اإلرهاب النفسی أو المادی أو الفكری ضد كل ما يقف 
عقبة فی طريق تحقيق تلك المبادئ واألفكار التی ينادی بها هذا المتطرف. وأطلق البعض على التطرف شكالً نشًطا من 
أشكال التغيير السلوكي واأليديولوجي، قائلين إنه يحدث في العالقات بين األفراد والجماعات وفي التنافس والتفاعل مع 
بعضهم البعض وبيئتهم االجتماعية والسياسية. ويحدث التطرف كعملية على ثالثة مستويات: الفرد والجماعة والجماهير، 
والتي تبدأ غالبًا بالفرد وتجمع األشخاص ذوي التفكير المماثل، وفي النهاية تشكل كتاًل كبيرة. في العديد من الحركات 
المتطرفة، يبدو أن الموضوع الذي يرتكز عليه سلوكهم الديني باأللوان، ولكن في الواقع فإن التطرف الديني هو انحراف 
يكون  ما  وغالبًا  للدين.  وتفسير  الدينية،  للتعاليم  جذري  تفسير  نحو  والتحول  المعتدلة،  الدينية  والممارسات  اآلراء  عن 
مصحوبًا بالتعصب والتمييز والدعوات لمقاومة عنيفة.
مکونات التطرف
بالمكّون  تبدأ  التّطرف، حيث  التعصبي، والتي تؤدي إلى  ويرى شوامرة أن هناك ثالثة مكّونات أساسية تشّكل السلوك 
المعرفّي وتشّكل المدركات والمعتقدات الخاطئة، التي كّونها الفرد عن اآلخرين، ثم المكّون االنفعالّي أو الوجداني والذي 
يشتمل على مشاعر الفرد وانفعاالته تجاه اآلخرين المختلفين عنه، وأخيراً، المكّون السلوكّي أو النزاعي، حيث يقوم هذا 
الشخص بتحويل أفكاره وانفعاالته إلى سلوك عدوانّي أو عدائي تجاه اآلخرين؛ بسبب اختالفهم معه. وهنا يترجم السلوك 
التّطرفي أو الشخصية الّسيكوباتية المضادة للمجتمع، التي تكفّره وترفضه وال تقبل اآلخر (شوامرة, 4102).
أنواع التطرف
حسب قول شلوف أن التطرف هو نتيجة ألوضاع اجتماعية، أو اقتصادية، أو سياسية وجدت لدي البعض فكرة المواجهة 
والتغيير بالقوة بالخروج علي النظام أو القانون، (شلوف, 5102). ويتم استخدام القوة والعنف في هذه المواجهة بسبب 
النظري  األدب  ويقسم  اإلنسانية.  الحياة  في  المستويات  كافة  مدمرة على  نتائجه  وتكون  والمجتمع  الدولة  مع  االختالف 
التطرف إلى أنواع هي: أوالً, التطرف السياسي »وهو موقف سياسي ال يقبل أنصاره أي فُرصة للحوار، وال يقبلون أي 
تلميح حول وجود أخطاء في فهمهم، ويذهبون في رأيهم إلي أبعد مدي ممكن، إذ يميلون إلي المبالغة لدرجة الغلو والتشدد 
بجملة من األفكار اقتصادية كانت أم سياسية ويظنون بأنهم علی الحق وإن حزبهم  في التمسك بآرائهم، فكراً و سلوكاً 
واالعتدال  الوسطية  حد  مجاوزة  »وهو  الديني  التطرف  ثانياً,  (الرواشدة،5102).   « والصحيح  الدقيق  الفكر  صاحب 
والتشدد والغلو في كل شيء أو في كل رأي، أو فكرة أو معتقد في الدين« (سالم, 6002).  ثالثاً, التطرف الفكري »هو 
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طريقة من طرق التفكير يتمثل في شكل إنحراف فكري له نزعة فردية، تنعكس مباشرةً علي الذات أو علي األخر، و يؤدي 
إلي الوقوع فی الشک في العقائد واألهداف والنظم والمصالح و زعزعة األمن الفكري و الثقافي وإثارة العنف« ( (معجل, 
6102).والتطرف الفكري مرتبط بالجمود العقلي و العقائدي (dogmatism) والتطرف بهذا المعني هو أسلوب مغلق 
في التفكير الذي يتسم بعدم القدرة علی تقبل أية معتقدات أو أفكار تختلف عن معتقدات الشخص أو الجماعة، (ابودوابه, 
.(2102
المجتمع،  في  العام  والسلوك  القائمة  والتقاليد  واألعراف  المفاهيم  على  الخروج  االجتماعي »هو  التطرف  رابعاً, 
حياته  في  تواجه  التي  االجتماعية  القضايا  مع  التعامل  في  واالعتدال  الوسطية  حد  عن  بعيداً  والغلو  التشدد  وهو 
اليومية«(المبارک،6002). إذاً ال يختلف التطرف االجتماعي عن التطرف الفكري فكالهما فيه مجاوزة لحد الوسطية 
واالعتدال في السلوك، سواء كان ذلك السلوك دينياً أم اجتماعياً. وهو الغلو بين اإلفراط والتفريط في السلوك واألفكار 
االجتماعية، وأساسه التعصب واالنغالق والتمييز االجتماعي منهجاً وفكراً وسلوكاً يضيف بأن المتطرف اجتماعا يعاني 
من سوء االنسجام أو التنسيق (حسن, 9002). خامساً, التطرف السلوكي » هو المغاالة في سلوكيات ظاهرية معينة بما 
يخرج عن الحدود المقبولة وكأن هذه السلوكيات مقصود في حد ذاتها؛ ولذلك يكررها الشخص بشكل نمطي وهي خالية 
عن المعاني وفاقدة لألهداف والرؤيا (سيد, 3102). وفي نفس الوقت ال يقتصر ظهور التطرف السلوكي على المغاالة 
في السلوك الظاهر فقط، بل يظهر التطرف السلوكي بوصفه تحويالً لالنفعاالت الداخلية إلى أفعال ملموسة في األقوال 
واألفعال، باالعتداء، واالنعزال عن المحيط المعاش والناس األخرين (سويف, 8691). سادساً« التطرف الوجداني انه 
شعور حماسي نحو شيء أو حالة معينة يجعل الشخص فی دفعه إلی اتجاه معين دون بصيرة أو وعی وربما يدفعه هذا 
االنفعال إلى تدمير نفسه أو غيره. وتتصف شخصية المتطرف بشدة االنفعال والكراهية المطلقة للمخالفين للرأي (مهدی, 
.(7002
بداية التطرف في أفغانستان:
وفقا لما قال الباحثون: تتزامن بداية التطرف مع ظهور األصولية ويقولون: إن التطرف واألصولية الوصفية للعديد من 
من  المختلفة  المستويات  وفي  التعصب  إلى  التغييرات  تؤدي  العالم وخصائصه؛  السلوكية حول  والنشاطات  االتجاهات 
العنف. نشأة التطرف، واألصولية هي نتيجة لما يسمى التطورات الدينية البروتستانتية في الواليات المتحدة في القرن 
العشرين. ولكن في أفغانستان، يمكن إرجاع جذور التطرف إلى بداية أربعة عقود من الحرب الداخلية والسياسة العسكرية 
في البالد بعد إنشاء هذا االتجاه في بلدان أخرى؛ يرى البعض أنها بدأت مصاحبة مع الجهاد ضد العدوان السوفياتي السابق 
في أواخر (0791 - 0891 م)، عارضت الجماعات الدينية األيديولوجيات االشتراكية المتنافسة التي بلغت ذروتها في 
الغزو السوفيتي، وبإعالن الجهاد، تحول معظمهم إلى تفسيرات أصولية لإلسالم كوسيلة للمقاومة. بعد االنسحاب السوفياتي 
من أفغانستان، اندلعت حرب داخلية في أفغانستان، واصطفت الجماعات السياسية الدينية التي حاربت ضد السوفييت تحت 
ستار الجهاد إلي يومنا هذا بعضها ضد البعض. كانت العديد من هذه الحروب عرقية وطائفية. الحروب التي تم تبريرها 
وخلقها على أساس االختالفات الدينية. أعقب الحروب مجموعة من األصوليين الذين وقفوا أمام المجاهدين باسم طالبان 
بتفسيرات أصولية كوسيلة للسيطرة على السلطة وحكم أفغانستان. إن االستفادة عن الدين وباسم الدين كأكثر أداة استفادة 
للسلطة على المنطقة بعد عام (0891 م) مما أدی إلی نمو التطرف الديني في البلدان المجاورة وأفغانستان، مثل انتصار 
الثورة اإلسالمية في إيران في عام (8791 م) وکالدور البارز للدين في السياسة الباكستانية وانتصار المجاهدين األفغان. 
التاريخية أن األنظمة  في عام (2991 م)، اعتبر المؤرخون والباحثون التطرف جذور هذه الحركات. ورد في الكتب 
السياسية في أفغانستان، قبل تأسيس الحركات األصولية، كان لديها تطرف عرقي وديني، حيث أسفرت الحرب العنيفة 
بين الشيعية السنية األولى في عهد الشاه محمود »دراني« عن تنفيذ برامج حكومية. واستمر لعدة سنوات. العامل الرئيسي 
الذي أدى إلى استمرار التطرف في مختلف األنظمة في أفغانستان هو قضية العرق، ومنذ تشكيل الحكومة الجديدة في 
عام (1002 م)، أدى سوء فهم الدين واستخدام الدين إلى سلوك متطرف. وإن في المجتمع األفغاني، يتشابك أهل العلم 
واألميون بينهم بالتطرف العرقي أو الديني؛ نتيجة لسوء الفهم وقلة الوعي االجتماعي، فاألميون نتيجة الجهل وقلة العلم، 
ويتبعون األفكار المتطرفة وأهل العلم مع وجود العلم والفهم، يتبعون هذه األفكار، ألنهم يريدون دعم أنفسهم باستخدام 
األفكار المتطرفة لكسب القوة والمصالح، (اسدی, 8102م).
عوامل التطرف
إن مجموعة من العوامل السياسية واالجتماعية والثقافية والتاريخية واالقتصادية في شبكة لتسهيل التواطؤ والتعاون مع 
بعضها البعض، مما يمهد الطريق للتطرف في كل مجتمع. يستخدم المتطرفون األيديولوجيات الدينية والتفسيرات المحددة 
للنصوص والقيم اإلسالمية كأفضل أدوات لخلق الفكر المتطرف وترويجه وإضفاء الطابع عليه عن طريق ربط القراءات 
واالجتماعي  التاريخي  الحرمان  إن  للظروف.  المناسبة  والثقافية  واالجتماعية  السياسية  بالمتغيرات  المرغوبة  الدينية 
الثقافية والثروات لألمة، واالفتقار إلى  القيم  الثقافي وتدمير  الهياكل االجتماعية السياسية، والغزو  لمجموعة عرقية في 
الفرص االقتصادية المتساوية، والتمييز والتحيز، واالختالفات العرقية واللغوية والدينية هي العوامل واألسباب الرئيسية 
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للتطرف واألفكار المتطرفة. مأخوذة في عين االعتبار، في كثير من الحاالت، لوحظ أنه على الرغم من توفير فرص 
التعليم والعمل وتوفير الخدمات األساسية من قبل الحكومة، فإن األفراد لديهم ميول متطرفة ويثنون على أنشطة المتطرفين 
والمعارضة المسلحة للحكومة، في حين يفوز التفكير المتطرف، تؤخذ الفرص والفرص بعيدا عن هؤالء الناس وقد يعانون 
أكثر من غيرها. تعود هذه النظرة الرجعية إلى العقلية السائدة والتفكير السائد في المجتمع. في هذه الحالة، على الرغم من 
التقدم واإلنجازات الكبيرة، هناك جو لم تسفر فيه المساعي الفكرية واألنشطة المدنية عن نتائج مهمة ومكنت من إنتاج 
األفكار والسلوكيات المتطرفة. التطرف والسياق الذي تظهر فيه األفكار والسلوكيات المتطرفة نفسها تختلف عن طبيعة، 
الخاصة  الطائفية  الدينية  والقراءات  األيديولوجية  اآلراء  تعتبر  المجتمعات،  بعض  في  المجتمعات.  وهياكل  وتركيبات، 
للموارد  العادل  غير  والتوزيع  والثقافي  واالجتماعي  التاريخي  الحرمان  يعتبر  المجتمعات،  بعض  وفي  قوية،  قدرات 
والفرص سياقات صحية لالتجاهات المتطرفة.
وبقول النجار وعودة:« إن أهم األسباب التي تؤدي إلى التطرف والعنف واإلرهاب تتمثل في: األسباب الدينية 
من, حيث الفهم الخاطئ المتمثل في التعصب العقدي.أسباب اجتماعية متمثلة في االنفتاح غير المسؤول وغير الواعي 
وغياب القيم، وعدم استثمار طاقات الشباب ووجود العشوائيات السكنية.أسباب سياسية كاتخاذ الحلول األمنية فقط في 
معالجة اإلرهاب والتطرف.غياب العدالة االجتماعية، وتدني المستوى االقتصادي للدولة والفرد، وعدم مصداقية الكثير 
من الحكومات والنظم السياسية الحاكمة مع شعوبها.غياب دور األسرة والمدرسة، وضعف الرقابة على وسائل األعالم 
(النجار, 4102).
عالمات ظهور التطرف وأعراضه 
ذكر سراج الدين »أن من عالمات ظهور التطرف: ظهور الشعارات الساذجة والعبارات الطنانة حول تسيب المجتمع، 
وضياع الهدف فيه، وضرورة اتخاذ مواقف صارمة للتعامل مع هذا الوضع، وإظهار المتطرفين بوصف أنفسهم ينتمون 
إلى الفرقة الناجية، بينما ينتمي األخرون إلى فرقة الضالل وأصحاب الجحيم، وظهور أسباب الكراهية ضد األقليات في 
المجتمع« (سراج الدين, 5102).
والتعصب  اآلخرين،  عن  والتميز  الذات،  إلثبات  والعبادات  التدين  في  اإلفراط  كذلك«  المتطرفين  على  ويالحظ 
في الرأي؛ مما يؤدي إلى الغلظة والخشونة في التعامل معهم، وقد يؤدي الغلو والتطرف إلى التفريط والكفر واإللحاد 
» (الطوری, 5002).كما أشار نجم إلى مظاهر االنحراف وأبعاده في الفكر المتطرف والمتمثلة في النزعة إلى العداء 
واالنتقام، والقدرة على تضليل وخداع الناس، وبخاصة الشباب، والوصول إلى الغايات بطرق تخالف الشريعة والعادات 
والقوانين كالقتل والتدمير والتفجير، والتعصب للرأي وعدم االعتراف بالرأي اآلخر وسوء الظن باآلخرين وعدم التسامح 
على  الناس  ومحاسبة  الدينية  بالواجبات  القيام  في  والتشدد  اآلخرين  حقوق  على  االعتداء  إلى  (نجم, 7102).باإلضافة 
وإسقاط عصمة  الحكومية،  الوظائف  االجتماعية وهجرة  والعزلة  اآلخرين  والخشونة مع  والغلظة  النوافل  في  التقصير 
اآلخرين واباحة أموالهم ودمائهم (شهرانی, 4102).
سمات سلوك المتطرف
أشار بعض العلماء أن شخصية المتطرف تتسم بعدة سمات، تبدأ بالجانب العقلي المتمثل بالجمود المعرفي كما يتجلى في 
التخلف أو التشتت والتشدد وضعف تقبل اآلخرين ثم المستوى االنفعالي (الوجداني) حيث تتسم بشدة االنفعال كالكره الشديد 
والحب المبالغ فيه. ويعتبر المتطرف نفسه صادقاً دائماً، ومصلحاً لكل زمان ومكان، وال يحق لغيره مناقشته (رشوان, 
.(2002
والتطرف ظاهرة مرضية تهدد الدولة والمجتمع والفرد، وتظهر خطورتها، باإلضافة إلى المستويين العقلي واالنفعالي 
المشار إليهما، في المستوى السلوكي، حيث يظهر السلوك المائل للعنف وإيذاء اآلخرين، ومقاطعته وعدم التعامل معه، أو 
سلبه حقوقه أو امتيازاته كمواطن حر (صالح, 9002م). وقال اآلخرين: إن شخصية المتطرف تتسم بالالسوية، فهي نمط 
من السلوك والخبرات الشخصية لدى الفرد وتختلف وتشذ عما يتوقع من مسلكه في المجتمع من غرابة طريقة التفكير في 
ذاته والناس واألحداث من حوله، وعدم االتزان العاطفي واالنفعالي، واضطراب القدرة على ضبط الذات وفهم حاجاته 
وواجباته مقابل حاجات اآلخرين، واضطراب تعامله مع من حوله؛ نظراً النطالقه في ذلك من سمات شخصية مثل الشك 
الشديد، والتشاؤم الشديد، والحساسية المفرطة (طارق بن علی, 3002م) .
عوامل التطرف في أفغانستان
التطرف كظاهرة جديدة هي نتاج السلوك العنيف وانتشار اإلرهاب، يستهدف التطرف هياكل المجتمع ومعاييره وقيمه. 
مازال التطرف مصدر قلق للعالم، والسؤال الجاد هو: ما هي عوامل التطرف ودوافعه نمو الفكر المتطرف في العالم، وما 
هي الدوافع الرئيسية للتطرف في المجتمع األفغاني؟ كما لوحظ أعاله، فإن عوامل التطرف في أي مجتمع هي مجموعة 
من العوامل السياسية واالجتماعية والثقافية والتاريخية واالقتصادية في مجتمع متکابلة متعانقة بعضها مع بعض مؤدية 
إلی تسهيل المجاالت لتواجد التطرف. يستخدم المتطرفون األيديولوجيات الدينية والتفسيرات المحددة للنصوص والقيم 
اإلسالمية كأفضل أدوات لخلق الفكر المتطرف وترويجه وإضفاء الطابع المؤسسي عليه عن طريق ربط القراءات الدينية 
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حركة طالبان بال شك اإلمارة اإلسالمية على أساس هذا الموقف. علی صعيد آخر کان وال يزال أبو الكالم آزاد تحكم فی 
الهند، وهو شخصية إصالحية إسالمية، على الرغم من أنه كان على قيد الحياة، سادت آراء أبی األعلى المودودي على 
بداية هذه  المودودي في عام (1891م)،  للهند من قبل  الجماعة اإلسالمية  الهند. وكان تأسيس  األجواء اإلصالحية في 
الحركة في شبه القارة الهندية تم االعتراف بها، إلى جانب جماعة اإلخوان المسلمين، باعتبارها التيار الرئيسي الثاني 
لألصولية. بطبيعة الحال، أدى استقالل باكستان عام (7891م)، كدولة إسالمية والتوترات الالحقة مع الحكومة الهندية 
إلى تغذية هذا االتجاه. بداية ما يسميه العلماء الموجة الثانية من األصولية اإلسالمية، إنها تتعلق بإيران ونهاية السبعينات، 
أواخر  في  وهكذا  (عمويی, 7102).  فبراير 9791)   31) في  اإليرانية  اإلسالمية  الثورة  انتصار  هي  تحولها  ونقطة 
الستينات، انتقلت آراء اإلخوان المسلمين إلی أفغانستان. وقد تم التعزيز لهذه اآلراء من قبل أساتذة الجامعات والعلماء 
والطالب ضد أولئك الذين كانوا على ما يبدو مؤيدين لالشتراكية في االتحاد السوفياتي السابق والصين (موسكو وبكن).
انتشرت اآلراء األصوليين اإلسالميين تدريجياً من قبل المنظمات الجهادية بين عامة الناس بعد الثورة الشيوعية وبداية 
احتالل الروس ألفغانستان واستمرت هذه الحركة أو الفكرة إلى أن سقطت الحكومة الشيوعية وانتصار المجاهدين األفغان 
بين وجهات  واالختالفات  الموحدة  الحكومة  على  الجهادية  المنظمات  بين  التفرق  أدى  ولكن  الحكومة  على  وسيطرتهم 
نظرهم إلى ظهور حركة طالبان، التي يطلق عليها نوع من األصوليين اإلسالميين( اسدی،8102).
العوامل المؤثرة والمؤدية إلى تعزيز األصولية اإلسالمية
العثمانية من  الدولة  العالمية األولى وغزو  الحرب  الداخلية؛  الخالفات  العثمانية وانهيارها بسبب  ضعف اإلمبراطورية 
قبل الدول المستعمرة؛ إقامة الدول اإلسالمية الضعيفة بين الجماعات العرقية داخل الدولة العثمانية؛ تشجيع الغرب الدول 
األفكار  تأثير  قدرة  اإلسالمية؛  الدول  داخل  والدينية  العرقية  الصراعات  والدينية؛  العرقية  االنقسامات  على  اإلسالمية 
الغربية علی مثقفين اإلسالمية وجهودها استقطابهم وتدريبهم من قبل الغرب؛ صراع القوى الغربية والتقليدية داخل الدول 
اإلسالمية وتحويل اإلسالم إلى أيديولوجية؛ يحاول الغرب إبقاء المعرفة معتمدة لصناعات الدول اإلسالمية بنفسها؛ فشل 
الحكومات الغربية والمثقفين في حل المشكالت والترويج لفكرة »اإلسالم هو الحل« بواسطة األصوليين؛ مساعدة الغرب 
حكومات الدول اإلسالمية لقمع األصوليين؛ الترويج للقيم الغربية في العالم كثقافة عامة ونضال األصوليين اإلسالميين 
من أجل البقاء مميزين؛ (عمويی, 7102).
التطرف
والفلسفات  السماوية،  األديان  جميع  تدين  حيث  متعددة،  بطرق  محاربتها  تمت  وتاريخية  عالمية  ظاهرة  التطرف  إن 
والنظريات االجتماعية التطرف، وتعدّه من أعقد المشاكل والعقبات التي تواجه تقدم البشرية؛ لما تخلّفه من نتائج كارثية 
على المستوى اإلنساني ّ والحضاري والتي نتجت عنها صدامات وصراعات دموية لم تنته أثارها حتّى اآلن؛ مما تسبب 
بالتعاسة للبشرية، وكان على رأسها التّطرف والتعصب والعنف والعدوان. وأيضا إن التطرف هو موقف سياسي يرفض 
معتنقوه أي فرصة للحوار، كما يرفضون أي تلميح في وجود خطأ في فهمهم، وال يقبلون أي نقد في فلسفتهم ويذهبون في 
جدلهم إلى أبعد مدى ممكن. كما لكل مدرسة من مدارس الفكر السياسي لديها متطرفوها، والمتطرفون من جميع األطياف 
في نهاية األمر يرفضون أي تسوية أو حل وسط مع اآلخرين الذين يرفضون آراءهم. (إبراهيم،, 5102).
التطرف في اللغة معناه: الوقوف في الطرف، جاء في المعجم الوسيط:« تطرف: أي آتى الّطرف َوفِي َكذَا َجاوز حد 
ااِلْعتِدَال َولم يتوسط (الوسيط, 5002)،إذاً فهو يقابل التوسط واالعتدال. 
يعد مصطلح التطرف من المصطلحات التي يَصعب تحديدها أو إطالق تعميمات بشأنها، نظرا إلى ما يشير إليه المعنى 
ِلنَسِق الِقيم الَسائِدة في  إلى آخر وفقاً  اللغوي لها من تجاوز لحد االعتدال. وحد االعتدال أمر نسبي، يختلف من ُمجتمعٍ 
كل ُمجتمعٍ. فما يعتبره من المجتمعات سلوكا مألوفاً من الممكن أن يكون متطرفا في ُمجتمع آخر، فالتطرف واالعتدال 
بها  يُمر  التي  والثقافية  والدينية  والبيئية  والحضارية  السياسية  المتغيرات  مثل  العديدة  بالمتغيرات  متعلقان  مصطلحان 
المجتمعات. كما يختلف مفهوم التطرف و االعتدال من زمن إلی زمن آخر، يعنی فما كان من العمل و الفكر يعد تطرفاً في 
الزمن الماضي، ربما ال يكون كذلك في الزمن الحاضر وأيضا اختلفت تفســيرات علماء االجتماع لظواهر التطرف كل 
حسب مرجعيته، فنجد الوظيفيــين أمثال كايم ويارســونز وميرتون قد ربطوا ظهور ظواهــر معتلة كالتطرف إلى وجود 
خلل بنائي داخل النســق االجتماعي ممثالً بفقــدان اندماج الفرد بالجماعات االجتماعية، والثقافة الســائدة مع ضعف آليات 
الضبط والقواعد المنظمة لسلوك الفرد وتفكك المنظومة القيمية واألخالقية في المجتمع، ما تنتج هذه الظروف قيما مضادة 
فتولد السلوك المنحرف غير المألوف في أجواء األعراف والمعايير المجتمعية، وهذه حالة تعبر عن عدم قدرة المجتمع 
على تلبية حاجات األفراد والجماعات وطموحاتها فتتشكل حالة التطرف لديهم. بينما ينظر الماركسيون إلى أن سبب مثل 
هذه الظواهر يعود لتفشي الظروف االقتصادية الســيئة التي تعيشــها فئات كبيرة بالمجتمع على هامش مخلفات النظام 
الرأســمالي من فقر وبطالــة، ومعاناتها المريرة من الحرمــان ببعديه االقتصادي والســياسي، وفقدان المجتمع للعدالة 
االجتماعية، والمساواة بين فئاته، وتزايد الشعور باالضطهاد والتهميش واالحتكار واالستغالل في مناحي الحياة ما ينعكس 
على نمو ظواهر عدة، والتطرف من أخطرها (رواشد, 5102).
159
INSANIYAT 
Journal  of Islam and Humanities, Vol. 5 (2) May 2021 p. 151-161
DOI : https://doi.org/10.15408/insaniyat.v5i2.17095
واالجتماعي  التاريخي  الحرمان  أن  قلنا  کما  للظروف.   المناسبة  والثقافية  واالجتماعية  السياسية  بالمتغيرات  المرغوبة 
تكافؤ  وانعدام  األمة،  وثروة  الثقافية  القيم  وتدمير  الثقافي  والغزو  السياسية،  االجتماعية  الهياكل  في  عرقية  لمجموعة 
الفرص االقتصادية، والتمييز والتعصب، التفوق العرقي، واللغوي، والديني، العوامل واألسباب الرئيسية لنضج األفكار 
الفقر  كان  أفغانستان،  في  للتطرف  الرئيسية  والدوافع  الجذرية  األسباب  بحث  في  التطرف.  والتحريض على  المتطرفة 
وغياب العدالة والمشكالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية، األسباب الرئيسية للمعارضة المتزايدة للحكومة األفغانية 
أدنى  إلى  والواعين  المتحمسين  المتطرفين  عدد  فسيصل  أساسيًا،  حالً  العوامل  هذه  اعتبار  تم  إذا  المتطرفة.  واألنشطة 
مستوى، (اسدی, 8102م).
العوامل الداخلية للتطرف
الفقر والبطالة: أدى الفقر والبطالة إضافة إلى األمية بالشباب إلى سقوط في فخ الجماعات المتطرفة. ضعف الحكومة: 
والحكومة،  الشعب  بين  فجوة  يخلق  مما  المجاالت،  مختلف  في  الناس  مشاكل  حل  على  القدرة  وعدم  الحكومة  ضعف 
ويؤدي في نهاية المطاف إلى التطرف، والخروج على النظام. الفساد واسع النطاق: يعتبر الفساد واسع النطاق في الدوائر 
الحكومية عامل رئيسي آخر في نمو التطرف في أفغانستان. انعدام العدالة االجتماعية وعدم رعايتها من قبل حكومة. 
السيادة والتفوق: التفوق العرقي واللغوي والمذهبي هو أيضا عامل في التطرف في أفغانستان. (فارو, 7102م).
العوامل الخارجية للتطرف
استمرار  على  يعتمد  المتحدة)  والواليات  للناتو  (العسكري  للغربيين  العسكري  الوجود  إن  األجنبي:  العسكري  الوجود 
الحرب ونمو الجماعات المتطرفة في أفغانستان، وأيضاً تتبع المصالح االقتصادية واالستراتيجية فی أفغانستان. التدخالت 
إلى ظهور  والعالمية  اإلقليمية  االستخبارات  إدارة  بها  تقوم  التي  والمعقدة  الغامضة  أدت التدخالت  والمعقدة:  الغامضة 
التطرف وتنميته في أفغانستان. تدخالت دول الجوار، خاصة باكستان وإيران، إذ أنشأت باكستان جماعة لطالبان للحفاظ 
على أهدافها في السنوات األخيرة، شكلت إيران أيًضا مجموعة تسمى الجماعة الفاطمية في المناطق الشيعية، يلعب كل 
(فارو,  الشعب.  وتقاليد  وعادات  معتقدات  النظر عن  بغض  للغرب،  الثقافي  الغزو  التطرف.  خلق  في  مهًما  دوًرا  منها 
7102م). 
مكافحة األصولية والتطرف 
أظن ان العوامل المذكورة أعاله تتطلب حال أساسيا ويجب تحليل هذه الظاهرة وتقييمها بعناية وخبرة على المستويين: 
الداخلي والخارجي، ويجب النظر في برامج فعال وعملية من أجل الكفاح المستمر ضد األصولية والتطرف العرضي بناًء 
على عوامل خاصة. مثال التفكير االجتماعي والثقافي، واألنشطة المدنية والتنويرية، ورفع مستوى الوعي. في الواقع، 
تساعد معالجة هذه القضايا على الحد من عقالنية الناس تجاه وجهات النظر المتطرفة، وال يمكن للمتطرفين دعوة الناس 
إليهم بسهولة. وأيضاً يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات جادة ضد الفساد، سواء كان الفساد اإلداري أو الفساد األخالقي 
الذي يخالف الدين وثقافة الشعب األفغاني، ألن وجود الفساد وترويجه في المجتمع يتسبب في تدهوره وتدميره، كما أنه 
أحد العوامل الرئيسية في نمو األصولية والتطرف واستمراريتهما. كما يجب على الحكومة مواجهة الغزو الثقافي الذي 
يدمر الثقافة والدين للشعب األفغاني.
باإلضافة إلى بناء القدرات والوعي، يجب تلبية احتياجات المواطنين وحوائجهم. ألن خلق الوظائف الشاغرة   
وتوفير فرص الحياة يمكن أن يمنع الناس من االنضمام إلى التطرف والمتطرفين، ألنه ثبت أن الناس العاطلين والفقراء 
والمحرومين الذين يواجهون الكثير من المشاكل في الحياة، هم الذين يميلون إلى التطرف والمتطرفين.
نتائج الدراسة
في الوقت الحاضر إن األصولية والتطرف هما حقيقتان ظهرتا على األراضي الواقعة ال يمكن إنكارهما وهي مقسمة إلى 
فئات ومجموعات مختلفة ومتفرقة ولكنها مترابطة ومتماسكة في أهدافهما في مناطق مختلفة، وخاصة في الشرق األوسط 
وتعمل في جنوب آسيا (الهند، وباكستان، وأفغانستان، …). واجه اآلن جبهتي التطرف والمواجهة التطرف متورط في 
»دومينو من العنف« حيث يتم تفسير تراجع كل منها إلى أنه نوع من الضعف االستراتيجي، حتى الجماعات المتطرفة 
تفكر أقل من ذلك. على الرغم من أن االتجاه المتزايد للتطرف ال يتوقف بسهولة وتؤدي االستراتيجيات العدوانية إلى 
انتشاره ونموه، فإن الحفاظ على هذه الظاهرة هادئة يتطلب إضعاف وتخفيف وإزالة المحفزات ومكونات السلوك العنيف. 
القرن  أوائل  في  المتحدة  الواليات  في  البروتستانتية  المناقشات  في  مرة  ألول  استخدم  غربي  هي مصطلح  واألصولية 
العشرين. عادة، في تاريخ إيقاظ المجتمعات اإلسالمية، يتم ذكر اتجاهين رئيسيين وأساسيين، كل منهما يساهم بدوره في 
إحياء الفكر اإلسالمي. ينتمي أحد هذين االتجاهين إلى سيد جمال الدين األفغاني، واآلخر إلی حسن البناء، مؤسس جماعة 
اإلخوان المسلمين المصرية. ما كان في صميم اهتمام سيد جمال هو األسس المعرفية لنهضة المسلمين وتطور بنيتهم  
التحتية وأساسهم الفكري. وفي حين أن جوهر ومضمون حركة حسن البنا يكمن في األساس استعادة »هوية« المجتمعات 
اإلسالمية القائمة على تقاليد السلف وإحياء النموذج االجتماعي السياسي للعصر اإلسالمي المبكر. 
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نتيجة لهذه الدراسة، فإن عوامل األصولية والتطرف في الدول اإلسالمية عامةً وفي أفغانستان على وجه الخصوص 
العوامل  من  وكذلك  واالقتصادية،  واالجتماعية  والثقافية  السياسية  العوامل  ذلك  في  بما  الداخلية  للعوامل  نتيجةً  مولدة 
الخارجية مثل تدخل ادارة االستخبارات اإلقليمية والعالمية، والصراعات االستراتيجية األمريكية. والغزو الثقافي للغرب 
تم إنشاؤه وتطويره واستدامته. 
التوصيات
وتتضح مما سبق في هذا المجال أن هناك العوامل الداخلية لألصولية والتطرف، والعوامل الخارجية ولكن فيما يتعلق 
بالعوامل الخارجية، يجب أن يقال: إنه البد من وضع الحد للتدخل األجنبي في الشؤون الداخلية ألفغانستان عن طريق األمم 
المتحدة وهذا ضروري أيضا لمنع نمو األصولية والتطرف واستمرارهما خاصة تدخالت جيران أفغانستان، وباألخص 
باكستان وإيران، وهما السببان الرئيسيان لألصولية والتطرف. كما قلنا إن العوامل المذكورة أعاله تتطلب حلوالً أساسية. 
يجب تحليل هذه الظاهرة وتقييمها بعناية وخبرة على المستويين: الداخلي والخارجي، ويجب النظر في برامج فعال وعملية 
من أجل الكفاح المستمر ضد األصولية والتطرف العرضي بناًء على عوامل خاصة.
األول, وجود استراتيجية فعالة وشاملة لمواجهة هادفة للتطرف. الثاني, يجب على الحكومة األفغانية االهتمام   
بين  والوحدة  التضامن  لخلق  طرق  إيجاد  الحكومة  على  يجب  الثالث,  االجتماعية.  العدالة  لتطبيق  األولوية  بإعطاء 
المجموعات العرقية المختلفة. الرابع, إن انسحاب قوات حلف شمال األطلسي(الناتو) والقوات األمريكية، وهو عامل آخر 
في نمو األصولية والتطرف وإدامتها، ضروري أيًضا.
إن لم يتم وقف التطرف، فإن بقاء أفغانستان سيكون في خطر. تظهر األبحاث أنه بالنظر إلى الماضي التاريخي 
للتطرف، والذاكرة الجماعية للحروب األهلية على أساس العرق والدين، ووجود أمراء الحرب والطغاة المحليين، وإمكانية 
الخسارة إلنجازات السنوات األخيرة قوية للغاية.
يمكن أن يؤدي انتشار التطرف إلى انقسامات عرقية ونزاع ديني وانعدام ثقة اجتماعية وتعزيز اإلرهاب في البالد. 
يمكن أن تكون الحرب وانعدام األمن نتيجة أخرى النتشار التطرف في البالد.
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